
ـــــة ـــــوافذ لإغاث الأوقـــــاف في مصر.. مـــــن ن
المحرومين إلى تكية تحت إمرة السلطة

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ظلت الأوقاف في تاريخ المسلمين عامة والمصريين خاصة ذات مكانة مرموقة، ليس لدورها العظيم
في أوجه التكافل الاجتماعي وأعمال الخير فحسب، بل لأنها باتت موردًا دائمًا على موائد قطاعات

الدولة والمجتمع كافة على حد سواء، إذ لم تترك نافذة إلا وتسللت أشعتها من بين ثناياها.

فبعـد أن كـان يقتصر الوقـف في عهـد النبـوة والصـحابة علـى المساجـد فقـط، توسـعت رقعتـه لتشمـل
مجـالات أخـرى منهـا المسـتشفيات والمـدارس والفنـادق والتكايـا، بـل وصـل في بعـض الأحيـان للإنفـاق

على التجهيزات العسكرية للدول والحكومات.

ية للأوقاف التي تراكمت عبر العقود الماضية تحولت مع مرور الزمن إلى مطمع للأنظمة الثروات المليار
والحكومات، خاصة مع تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، ومن ثم انتقلت من منافذ
لإغاثة الملهوفين وسد رمق الجوعى إلى تكية في قبضة السلطة، ليدفع الفقراء والمحتاجون – وحدهم
كالعــادة – ثمــن هــذا التغــول علــى حقهــم الــذي طالمــا حفــظ لهــم كرامتهــم وآدميتهــم طيلــة ســنوات

طويلة.

صور عجيبة للوقف

تجاوزت الأوقاف في مصر المفهوم التقليدي – الذي يعرفها بأنها “حبس العين وتسبيل الثمرة” أي
رصـــد رأس المـــال ومنـــع بيعـــه والإنفـــاق مـــن إيراداتـــه في ســـبل الخـــير، الـــذي كـــان يهـــدف إلى إشبـــاع
كثر اتساعًا، لتشمل الاحتياجات الأساسية للفقراء والمساكين والمرضى وطلبة العلم – إلى آفاق أخرى أ
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مراعـــاة حقـــوق الإنســـان وحقـــوق الحيـــوان، بـــل وصـــلت في بعـــض الأحيـــان إلى محاولـــة تطييـــب
الأحاسيس ومراعاة المشاعر وتحسّبت لحفظ الكرامة ورفع الإيذاء وإرضاء طموحات المحرومين.

في الحضـارة الإسلاميـة عمومًـا وفي مصر علـى وجـه الخصـوص كـان الوقـف هـو حجـر الأسـاس الـذي
قات عليه كل المؤسسات الخيرية التي كانت تتخذ أشكالاً عدة منها بناء الفنادق للمسافرين وغير
القادرين، فضلاً عن التكايا والزوايا التي كانت تتضمن بيوتًا للفقراء تو على من لا يملك شراء منزل

له.

تعــددت أشكــال الوقــف في مصر لتشمــل صــورًا متباينــة غطــت وبنســبة كــبيرة جــدًا كل أركــان المجتمــع
المصري حينها، على رأسها أوقاف الجامع الأزهر التي دُشنت لضمان حسن سير العملية التعليمية
كبر قسط من الراحة للمدرسين، ومنها كذلك وقف البغلة وهو وقف خصص للإنفاق على وتوفير أ

البغال التي يركبها المدرسون بالجامع الأزهر لضمان الراحة لهم.

تحولت الهيئة المخولة بإدارة الأوقاف المصرية إلى أرض خصبة للفساد لا سيما
ير الحاليّ محمد مختار جمعة، وهو ما تكشفه الأرقام والإحصاءات منذ قدوم الوز

ير الرقابية والتقار

كذلـك كـان هنـاك وقف لختـان أبنـاء الفقـراء، حيـث كـان يختن الولـد ثـم يعطـى الواقـف أو القـائمون
علـى الوقـف صـندوقًا بـه كسـوة وطعـام وألعـاب وحلـوى تكفـي الطفـل لسـنوات طويلـة، علاوة علـى
ذلـــك كـــانت هنـــاك أوقاف لإطعـــام الطيـــور والعصـــافير في مـــدن عديـــدة بجـــانب القاهرة كالقـــدس

ودمشق.

ومن صور الوقف العجيبة ما كان يخصص للكلاب الضالة، حيث كان يُنفق من ريعه على إطعام
الكلاب التي ليس لها صاحب، كما جاء في كتاب “من روائع الأوقاف الإسلامية” لراغب السرجاني،
كذلك مما حكاه الرحالة ابن بطوطة في عهد الدولة العثمانية ما كان يسمى “وقف الإبريق” ويعرف
أيضًا بوقف الفاخورة أو الكاسرة وهو وقف خيري كانت مهمته إعطاء الصبي والفتاة والفقير والغلام

وعاء فخار سليم مقابل الوعاء الذي انكسر معه في أثناء قيامه بعمله.
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ية للأوقاف جعلتها مطمعًا للولاة والحكام الثروات المليار

التغول على الوقف

بينما كان يمثل الوقف النافذة الأولى والأخيرة أمام الفقراء لضمان عيشهم بصورة تحفظ كرامتهم،
إذ بالقائمين عليه سواء من الأهالي أم الحكومات يشوهون صورته بطريقة أفقدت هذا المورد قيمته
وأجهضــت أهــدافه النبيلــة الــتي كــان يقــوم لأجلهــا، وهــو مــا ذكــره الشيــخ محمد أبــو زهــرة في كتــابه

“محاضرات في الوقف“.

يعــة لمحاربــة الميراث وحرمــوا البنــات، أو جعلــوه الكتــاب رصــد كيــف أن بعــض الذيــن وقفــوا اتخــذوه ذر
قسمة ظالمة بين الذكور والإناث، ويؤكد أن تلك المآثم كثرت حتى شوّهت الأوقاف وأخفت في كثير من
الأحيـان خيراتهـا، موضحًـا أن كثـيرًا مـن حجـج الأوقـاف الأهليـة تنـص صراحـة علـى حرمـان البنـات أو
يتهــم مــن الذكــور، فيمــا يســمى بأحقيــة أبنــائهم مــن إيــرادات الوقــف وأنــه قصر فقــط علــى الأبنــاء وذر

“أولاد الظهور وحرمان أولاد البطون”.

كما أن الإقبال على الوقف في مصر خلال القرن الـ والربع الأول من القرن الـ، خاصة الأوقاف
الأهليــة التي وصــلت مساحــة الأراضي الموقوفــة بهــا إلى  ألــف فــدان، بمــا يعــادل ســبع مساحــة

الأراضي الزراعية في مصر في ثلاثينيات القرن الماضي، ما جعلها مطمعًا للكثيرين.

أبو زهرة في كتابة ذكر أن هذا الإقبال الكبير على الوقف صحبه عنف استغلال الأراضي ونهب غلاتها
مـن قبـل المتـولين أمرهـا، فنهبـت الأرض وخربـت العمـائر الموقوفـة، فضلاً عـن تقييـد التصرف في هـذا

الحجم الهائل من الأراضي والعقارات، وعدم رعاية الأعيان الموقوفة كما ترعى الأملاك الحرة.
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غـير أنـه كشـف عـن بعـض السـلبيات الـتي رافقـت توسـعة رقعـة الوقـف لا سـيما الأهلـي، منهـا ارتفـاع
معـــدلات البطالـــة، فكثـــير مـــن المســـتحقين في الأوقـــاف يطمئنـــون إلى أرزاقهـــم الـــتي تأتيهـــم كـــل

عام فينقطعون عن الحياة الجادة العاملة وينصرفون إلى الحياة اللاهية الخاملة.

في عهد الدولة العثمانية كان هناك ما يسمى “وقف الإبريق” ويعرف
أيضًا بوقف الفاخورة أو الكاسرة، وهو وقف خيري كانت مهمته إعطاء الصبي
والفتاة والفقير والغلام وعاء فخار سليم مقابل الوعاء الذي انكسر معه في أثناء

قيامه بعمله

وبعيــدًا عــن التجــاوزات الــتي ربمــا تصــاحب الوقــف ولا تقــاس بحجــم الأهــداف النبيلــة الــتي يقــدمها
للمجتمع، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكون مطمعًا للولاة، إذ أبيح وقف الأراضي الزراعية استباحة
عمياء، وتم التغول عليها من الحكام بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر، ما أدى بعد ذلك إلى تعدد
دواويــن الوقــف في مختلــف القطاعــات في محاولــة لتقســيمه وتفتيــت تماســكه الــذي كــان ســببًا في

الصمود أمام جشع السلطة لسنوات طويلة.

وقد تعددت صور الاستيلاء على الأوقاف، وذلك عن طريق استبدالها بمساعدة قضاة وشهود يتم
يـق المماليـك والأمـراء ممـن كـانوا يضعـون اسـتئجارهم لتنفيـذ مثـل هـذه العمليـات، لا سـيما عـن طر
يعـة حمايـة أمـوالهم، وهـو مـا أدى رويـدًا رويـدًا إلى تقليـص مساحـات أيـديهم علـى تلـك الأوقـاف بذر

.والـ الوقف خلال مرحلة ما بعد القرنين الـ

يــا إلى إجــراء وقــد كللــت محــاولات الســيطرة علــى الوقــف بلجــوء بعــض الحكومــات منهــا مصر وسور
الكثير من التعديلات على قوانين الوقف وألغت الوقف الأهلي أو الذري، لتتحول كل هذه الثروة ما

بين غمضة عين وانتباهتها إلى تكية تحت إمرة الحكام والأنظمة.



ير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة وز

وصلت مساحة الأراضي الموقوفة في مصر قرابة  ألف فدان، بما يعادل
سبع مساحة الأراضي الزراعية في مصر في ثلاثينيات القرن الماضي، ما جعلها

مطمعًا للكثيرين

أرض خصبة للفساد

ير تحــولت الهيئــة المخولــة بــإدارة الأوقــاف المصريــة إلى أرض خصــبة للفســاد لا ســيما منــذ قــدوم الــوز
ير الرقابية، ففي الوقت الذي الحاليّ محمد مختار جمعة، وهو ما تكشفه الأرقام والإحصائيات والتقار
تتحدث فيه البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأوقاف عن ملياري جنيه أموالاً سائلة و مليون
 بقيمــة  مليــون جنيــه لعــام ، توجــد مئــات المساجــد في

ٍ
جنيــه إيــرادات ســنوية وحصر أراض

ية مغلقة لحاجتها إلى إحلال وتجديد، وهنا يتبادر السؤال أين يذهب ما تكتنزه وزارة أنحاء الجمهور
الأوقاف من مليارات الجنيهات؟

الـوزارة خلال السـنوات الأخـيرة شهـدت عشرات مـن قضايـا الفسـاد تنـوعت بين اختلاسـات ورشـاوى
ير بالتورط في قضايا رشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، كان آخرها اتهام الوز
يـــر الزراعـــة الأســـبق المحكـــوم عليـــه بالســـجن  ســـنوات، هـــذا بخلاف المتهـــم فيهـــا صلاح هلال وز
اتهامه شخصيًا باستغلال نفوذه في تحقيق مكاسب خاصة كتعيين ابنته في إحدى الوظائف المرموقة
رغم حصولها على مؤهل لا علاقة له بمتطلبات الوظيفة، إضافة إلى حصوله على بعض الوحدات
الســكنية الخاصــة بــالوزارة وتشطيبهــا علــى حســاب الهيئــة، وهــي القضيــة الــتي أثــارت ضجــة حينهــا
وتوقع الكثيرون أن تكون القشة التي تطيح به من فوق الكرسي، لكن الجميع فوجئ بتجديد الثقة
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له مرة أخرى.

ومـــن ثم، وبعـــد أن كـــان للفقـــراء نـــوافذ دائمـــة للخـــير والعمـــل التكـــافلي تقيهـــم ســـوء الحاجـــة
والعــوز وتحفظ لهــم كرامتهــم، بــاتوا اليــوم – في ظــل تفــشي الفســاد في الجهــات القائمــة علــى إدارة
الأوقــاف، فضلاً عــن وضــع الحكومــة قبضتهــا الكاملــة علــى أراضي وممتلكــات الوقــف بشــتى أنواعهــا
– عراة في دروب الحرمان دون ظهير لهم، مما ساهم بشكل أو بآخر في تصاعد منحنى الفقر في مصر،
ليتجاوز عدد الفقراء في الدولة التي كانت تعد تكية لإطعام وإيواء أهل الشرق والغرب على حد سواء

في السابق إلى 30 مليون مصري، والعدد مرشح للزيادة جراء السياسات الأخرى المتبعة.
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